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ل وَلوْشَاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أقَآنت 
يكرنوا مؤمنين 69 4 
إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحائه بعد ذللك* 


5 700 ل 


وما كدب لِنَق أن و لان لله وَيَجَصَلُ 
لبنح غلا لتقن © 4ه 
هكذا يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى ؟ 
لأن معنى أن تؤمن أن يكون إعانك إيمان ذ تفككر الى ممما فاته 


أبراج '"'» وأرض ذات فجاج وحار تعر ”. ورياح تَصّفر ٠‏ كل 
ذلك يدل على وجو الخالق سيخانة . 





لكن أُتَركَ الله سبحانه وتعالى الناس للقطرة ؟ 
(١)الرجس:‏ الخبال والضلال. [ابن كثير 1877/7 . قال الزجاج: الرجس فى اللغة اسم لكل مااستقذر 
ن عمل + خبالغ للدتعالى فى ذم هله الأشياء وسمّاها رجساً. وللرجس معان أخرى ؛ فهو العذاب 
الجر وهو المأئم وهو الشك فى مثل قود تعائى : .نا ويا الل يذهب عدَكم لجس أل ايت 
ويُطيْ ركم تطهيرا )4 [الأحزاب]. 

(1) الابراج: جمع يرج .وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . وقيل: هى النجوم. [انطر لسن 
العرب : غادة برج] 

(5) فجاح: جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين ومنه قوله تعالى : «زوالقه جعل لَكُمْ الأرض باط 
١ 1‏ كوا منها سب لجاب 4 لنوح] وقال: فؤوجغقا في الأزض رواسي أن نمبد بهم وجا فيا 
فجاجا سبلا لهم يذو 5 » [الانبيا»]. وقال تعالى فى صيغة المقرد: 9 . . وعلئ كل ضامر يأنين من 
كل فج عبيق 4009 [الحج] 

(4) يحار تزخر: أى :كثر ماؤها وارتفعت أمواجها: وزخر القوم: جاشوا لنفير أو حرب. [لسان العرب » 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها فس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: ١‏ أيها 
الناس اسمعوا وعموا ه من عاش مات ؛ ومن مات فات ٠‏ وكل ما هو أت آثء انظر ؛ البيان والتيين- 
اللجاحظ (758/1) 








00000 
حمم 20 0 وص مص رده 
لاء بل أرسل سبحانه لهم الرسل ليذكّررهم بالآيات المرجودة فى 
الكون ء وليتتبه الغافل ؛ لأنه سبحانه لا يريد أن يأخذ الناس على حبن 

غفلة. 

ولذلك يقول الحق سبحائه: 

ل .لم يكن رك مهلك القرئ بظَلم وآملهَا عافد 4 2 الأعم] 

لذلك ينبههم الحق سبحانه بأن هناك أشياء كان يجب أن تُذكر » وكآن 
الحق سبحانه يُبِيّن لنا: إياكم أن تفهموا أن أحداً يخرج عن مُلكى 
إلا بإرادتى » فأنا بخلقى له مختاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن » 
وسمحت له أن يطيع أر أن يعصى . 

كل ذلك من أجل أن يتبت لى صفة المحبوبية . 

لذلك قلا أحد يؤمن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى » ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه سبحانه ؛ لأن من خلقه مختاراً عَلمّ برضاء منه بما يكون من 
المخلوق ء فالكافر لم يكفر قهرا . والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله سبحانه 

وساعة يأنى الرسول ليعرض قضية الإيمان ؛ يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : تقد جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدّل لى حياتى ؛ فلا يد آن 
آرْهف*" له السمع . 

وساعة يُقُبل العبد على الله تعالئ . فنسبحانه يأذن له أن يدخل إلى 

ظيرة الإيمان . 











إن العبد من إذا ما ذهب للقاء عبد مثله له سيادة وجاه : ويدرك العبد 
صاحب السيآدة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العيد 
الآخمر ؛ فيقول صاحب السيادة لمغاونيه : لا تُخلوه. وهر يقول ذلك ١‏ 


7١)إرهاف‏ السمح: الإصات الشديد. والرهافة فى اللغة: الرق واللطف : [اللسا : ماقة رفف] 





٠و‏ وحن مح وص مح ص محصمصه 
لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غلٌ ومن حقد ومن 
تفاق. 5 
أما إذا دق بابه عبد آخر » فتجده يأمر معاونيه أن يُدَخَلوْهِ وأن يفسحرا 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللفاء والمودة. 
إذا كان هذا بحدث بين العباد . وهم كلهم أغيار ؛ قما بالنا بالحق 
سبحائه وتغالى؟ 
والله سبحانه هو القائل فى حديث قدسى : امن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
اق ارا عير نبيدةا 
ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 
إذن : أثْبل على الله سبحانة وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
نفسك » فالله يذكرك فى نفسه ؛ وإن ذكرته فى ملا ذكرك فى ملا خير 
منه ء فالملأ الذى ستذكره فيه ملا طلا ٠‏ والله سبحانه سيذكرك فى مل 
طاهر 
ويقول الحق سبحانه فى ذات الحديث القدسى *': 
بت إليه ذراعأ». 
والذراع أطول من الشتبر. 
ويقول : "وإن أتانى يمشى أنيته هرولة؟. 
فالمنى قد يُتعب العبد . لذلك يُسرع إليه الحق عز وجل ٠‏ وهو سبحانه 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد صنا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


فق غليه. أخرجه البخارى في صجيحه (3: 0/6 ومسلم 001/80 ٠‏ وهام : فأنا عند ل 
وأنامعه حيث يدكرنى؛ واللهء لله أفرح بنوية عباده من أحدكم يجد ضالنه بال 
تقربت إليه ذراعاً ٠‏ ومَنْ تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ٠‏ وإذا أقبل إلى يمشى آفبا 



















مح ت ++ :5 42ت +26 11ت 
شىء ١‏ حتى يفتح أمانه أبواب محبته سبحانه » فبحبّب فيه خلقه ٠»‏ ويجعل 
له مدخل صدق نى كل أمر ومخرج صدق من كل ضيق. وهو الحق القائل: 
« والذين اهتدوا رَادهم هدى واتاهم تقواهم 9 »4 6 
ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن مَنَ فى الأرض جميعآ ؛ ليبين لنا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله » لو شاء الحق سبحاته لآمن إبليس . 

وجاء الحق سيحانه بهذا التأكيد ؛ ليّحْكمّ الأمر حول كل خَلقه 
ومخلوقاته » فلا يشذ متهم أحد. فو 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 





7 .أفأنت تُكْره لاس حت يَكُونُوا مُؤمنين 80 4 تفي 
أراد الحق سسبحانه أن يُنبّهُ رسوله عله وكل المؤمنين أنه : 
طلا إكراة فى الذين . .29 4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط التى نقع عليها 
العين ٠‏ فهناك مطلوبات أخرى مستترة » قَهَبْ أنك أكرهث قال أتستطيع 
أن تُكره قلباً ؟ 
الي ميات وتعالى بريد قلويا يوالب" 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين » ولكن على الإنسان 
أل يسحب الإكراه إلى غير موضعه أو مجاله ؛ لأنك قد تجد مسلماً 
( ) عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك : «إن الله لا بنظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 

قلوبكم» أخرجه مسسلم فى صحيجة 06884 رأحتمد فى مسنده (1/ 586 074.٠‏ ) ولين ماجه فى سئئة. 


24170 + واللفظ كسلم. والفلوب لها الرجدان والأخثيار والحب والكره ٠‏ والقوالب مادة تسير 
حسب الإدراك الذئ اتفعل بوجدان » ووجدان وضع أمامه البدائل ليختا ويس ( التزوع) 











0 

ه١١١‏ وح 005422422220 
لا يصلى فينهره صديقه » فيردَ : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صحيح واستدلال خاطىء ؛ لأن الإكراه فى الدين إنما يكون ممنرعاً فى 
القضية العقدية الأولى 

ولكن من أعلن آنه مسلم » وشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام ٠‏ وهو محسوب على 
الإسلام » فإن أخل بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته . 

ول كر الدزج عنما يحمي النضية العقدرة الأزلن .اننا عدر فى. 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فَإِنْ دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
بأحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرّْت محسوباً عليه ؛ واحفظ حدود 
السلا و سما ؛ لأنك على سبّيل المشال - لا قدر الله - إن سرقت ؛ 


يدك » وإن زنيث تُرجَم أو تُجلد ”". وإن شريت الكمر تجلد ٠‏ 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته 





وإن رأى واحدٌ مسلمآ يسرق ٠‏ فلا يقولن إن الإسلام يُسرق » ولكن إن 
رآه يُعافّب ء فهو يعرف أن الإسلام يعاقب مَنْ يجرم . 
إذن : ف طلا إكرَاه فى الدين . .629 4 [البقرة] 
تخص انع عن الإكراه على أصل الدين » ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين ٠‏ وتعاقب إِنْ خرجت على الحدود. 
والرسول عله يقول : القاتم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا '" على سفينة ٠‏ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ٠‏ 
1 للزنا فى شريمة الإسلام. الرجمء أو الجلد . أما الرجم فيماقب به الزائى الحصن الى قد 
أحصن بالزواج . أم املد مائة فهو لخي لمتزوج أو لم يسيق له الزواج ٠‏ فبجلد مالة جلدة تطبيقاً لقول لله 
عر وجل هلزآنة وازاتي فاجلذوا كل واحد مهما مالة جقدة ولا كم بهسارأنة في دين الى إن كم 
مون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهُما طائفة من امون 49 [الثور ]. 
(9) استهمرا: اقترعوا 




















امالك مروا على مَنْ فوقهم فقالوا : 
٠‏ فإن ينركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ٠‏ ونجوا جميعأ»” 


إذن : فالالتزام بضروع الدين أمر واجب ممن دحل الدين دون إكراء » 
وإِنْ خدش حكماً من الأحكام يُعاقب 





وهناك ماهو أشد من ذلك » وهو حكم من ارتد عن الإسلام » وهو 
لق" 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الورحشية. قنقول له : إن من التزم 
بالدين ؛ إنما قد علم بداية أنه إن آمن ثم ارئد ء فسوف يُقجّل ؛ وأ 
فليس له آن يدخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان 








وهذا الشرط للدين ؛ لا على الدين. فلا تدخل على الدين إلا وأنت 


أن أرامر الدين فوق شهواتك » واعلم آنك إِنْ دلت على الدين ثم 








عه فيرف 5 ل ل كن 
الج رشك حت لاس والق مرورق يه لمات مركا ابس سحسويت 
للدين لا ضد الدين. 


وفنا يقوك للق سبتغاله : 
5 وَيجَمَلُ الرجْس عَلَى الذين لا يقلو 62 © لدم 


(1)الحديك أخرجه البخارى فى صمحيحه 014450 وأحتمد قن مسئده (154/4) والترمذى فى سنت 
(3177) وقال: حسن صحيع. 

(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول لله عله قال: من دل دينه فاقتلرهه , أخترجه البخارى فى 
صحيجه (1571) وأحمد فى مسنده (719///1 , 767. 58 . 0675 رلين ماججه فى سنئه (988). 
ال رسول الله عله فى حديث آخر عن ابن مسعود : «لا يحل دم امريء مسلم بشهد أن لا إله إلا 
الله وأثى رسول الله بإحدى ثلاث : النفس بالنفسء والشيب الزائى ؛ واللنارق كلب العارك للجماعة» 

أخرجه البخارى فى صحيح (3178) ومسلم (151/7). 














000 
١.‏ حمحص حم ص تمص تح + :6 
والرجس : هو العذاب . وهو الذنب » ويجعله الحق سبحانه وتعالى 
حل اللي ( يعقاو ٠‏ لأن ضية الدين إذا مرحت على العقل بدون 
عُوى ؛ لا بُدَ أن ينتهى العقل إلى الإيمان. 
ولذلك تجد القمم الفكرية حين بدرسون الدين ؟ فهم يتجهون إلى 
الأدلام + لأنه.موالدين الذى يشتى الثْلّه ". أب اثلين اندرا الدين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم يظلون على حالهم 
وبعض القسمم الفكرية فى العالم التى انمهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
تنجه إليه يسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين ؛ لأن سلوك المنسربين للإسلام 
فى زمائنا قد ابتعد عن الدين . 
ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام » وفرقوا بين مبادىء الدين » وبين المنتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى البحث العقلى ؛ لأن الدين حين يُجِرْم عملاً » فليس فى ذلك النجريم 
إِذْن من الدين بحدرث مثل هذا الفعل الجرم ٠‏ بدليل تقدير العقاب حسب 
خطورة الجريمة . 
فالحق سبحانه قد قال : 


ل والساوق والسارة 





انضرا أنْديْهُما ..4»00 [للاشسة] 


إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للزنا '"" , 


(1) الخلة فى اللخة : شد المطشن ٠‏ فاستعير ذا يعليف الإنسان معرفته ودرسه كالظمآن يطلب الماء. 
0 ولا وا الله كاذ ناسنة وساء سيلا 49 1ل 












ارألفي د 
ان جقدة ولاتقلو لهم شهادة أندا وأرأك هم لفاسُوت نج إ9 دين تابر من بغد ذلك راسمو فإ له 
عور م63 [التور ] 





جح حت ١ت‏ تح هت :0ت ته :06 الت 

وغير ذلك من الجرائم التى جعل لها الحق سبحانه عقوبات تتناسب مع 
الفضرر الواقع على النفس أو المجتمع من وقنوعها » فإذا رأيت مسلمآ 
يسرق ء فتذكر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق ٠‏ وإ رأيت 
مساماً يزتى ١‏ قُتذكَر العقوبة التى حددها الحق سبحائه للزاتى 

وهكذا الخال فى جميع الجرائم 

وكبار المفكرين العالمبين الذين يتجهون إلى الإسلام إنما يدرسون مبادىء 
الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين ء الذين ابتعدوا عن مبادىء 
الدين الحنيف 

وها هو ذا «جيئو؟ المفكر الفرنسى يقول : : الحمد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين ٠‏ فلو كنت فد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تَبعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام». 

إذن : فإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله ء والإسلام يُنَمّيها ٠‏ ويرتقى بها » والعقل هو مَنَاطُ التكليف. 

والرجس والذنب والعذاب كله إغا يقع على الذين لا يُْملون عقولهم ٠‏ 
وإعمال العقل المتعقل للقيم يتفى الرجس ؛ لأنهم سيّقبلون على التدين 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به 

. وإذا سألتى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو سَّآطُ التكليف ؟ 


مد أن كلسة #عقل» مأخرذة من عثّال البعير ٠‏ وهو ما يد على رقيته 
حتى لا ينهض ؛ وبظل ساكنا + وين يري ضاعبة آنا ينوه هر ينانا 
العقال . 





فس 
تت حمح ص مص مححص محص بححبص وه 
وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس ويثبتونه بنسيج 
مغزول على هيعة حلقتين » ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؟ لأنه يمنع 
غطاء الرأس من أن يحركه الهواء ٠‏ أو يُطيره. 
إذن : فالعقل أراده الله سبحانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحفين شهوات النفس ؛ لأنه سبحانه قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة ؛ فأراد سيحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل . 
قحين يفكر الإنسان فى تحقين الشهوة العاجلة » يجد عقله وهر يهمر 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق ؛ وأنت قد تأخذها من غيرك ؟ 
من محارمه أر من ماله ٠‏ فهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 











إذن : عليك أن تعلم أن العقل إنما أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 
الحركة التى فبها هَرى ٠‏ وتحقق بها شهوة ليست لك ١‏ ومغيتها ” 

ويخطىء أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسكرل باسم 
الحرية ؛ ونقول لمن يظن مثل هذا الظن : إن العقل هو مَنَاط التكليف » 
وهو الذى يوضّح لك آفاق المسثولية فى كل سلوك . 

ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكدّف للجئون ؛ لأن حكم للجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى + لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل 

وكذلك لم يكلف الله سبحانه من لم يتضج بالبلوغ ؛ لأنه غير موف 
للمَلّكات . ولم تستو لديه القدرة على إنجاب مثيل له. 5 

وقد ضربنا من قبل المثل بالدمرة ٠‏ وقلنا : إنه لا يقال إن الشمرة نضجت 
وصار طَعْمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرة على 


(1)غب الأمر مَمَبْمْهُ: عاقيته وآخره. لان العرب: مادة اغب ب) ]. 











0 


حجووحهت ١ت‏ ت :2ت :626:5 اند 


أن تنبت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض 

وأنت مثلاً حين تقطع || » وتهد لبها أبيض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دليل تُضْج البطيخة » وأنت حين تأخذ هذا اللب وتزرعه ينتج لك بطيخا . 

إذن : فاكتمال الإنسان بالبلوغ ينيح لعقله أن يَزنً السلوك قبل الإقدام 
عليه » والتكليف إنما يكون للعاقل البالغ غير المكره تقهره على أن 
يفعل ما لا يعقله . 5 

أما قبل البلوغ فالتكليف ليس من الله ٠‏ بل من الأسرة ء لتدربه على 
الطاعة . 

ورسبول الله تكله يقسول لنا:5: قروا أولاذكم بالسلاة لسبع سنين ٠‏ 
واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرقرا يينهم فى المضاجع 1 

وهنا نمد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله » والذى يعاقب هر الأب ٠‏ 
وليس الله » وما إن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ يبدأ تكليفه من الله 

أما إذا جاء من يُكْرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
متك السبيية ويثرل ل : إن لم تشرب الخمر أطلقت عليك النار ٠‏ فهنا 
يرفع عنه التكليف . 











ورسول الله لله يفول فى الحديث الشريف : «إن الله تجاوز عن أمتى : 


الخطأ . والنسيان .وها استُكرهوا عليه »”". 

(1) الضاجع : أماكن النوم سواء أكانت فرشا أو غيرها . 

(7) أخرجه أحمد قى مسندء (147/1) » وأبو داود فى ستنه (44) عن عبد الله بن مرو بن العاصض . 

() أخترججه لبن ماجه فى سنت ( 48 40) والداز قطن فى سنته(4/ +1) والحاكم فى للستدرك 1184/0 
وصحجه على شرط الشيخين ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ ولكن إستاد لبن ماجه مسقطع 





1 
هت حمحصصبص صوص ح مص ص بحص حبصت 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف ٠‏ وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء ء ففى الطعام مثلاً جد مَنْ يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده صارخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
المهفسّمات » وقد لا تفلح معه . بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المعدة لحمايتها ؛ قرب أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 

يقول له : احذر من هذا اللون من المشهيات ؛ لأنه ضار بك. 
وهكذا جد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل » وهو الذى 
يدفع إلى التأنى والإجادة فى العمل ؟ ليكون نات العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار ٠»‏ ولم يأت العفل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا . 
وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف ٠‏ بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف ٠‏ فحين 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقود التأمل إلى الاعتراف بجميل 
صنيع الخالق سبحانه وتعالى 
وقول للق سبجايه بعد تقللقه * 
ما لتكت الكور بافت 
+8 قل أنظروا مدا لسوت وَالارْض وماق 
عر رم دعل ص 
الينشوَا تتوص و لاؤس 07 4 
وهنا يُحَدَثُنا الحق سبحانه عن عالم المُلْك الذى تراه ٠‏ ولا يتكلم عن 
عالم الملكوت الذى يغيب عنك + ركأنك إن اقتنعت بعالم الملك » وقلت 


)١(‏ فل انظرواماذا فى السموات والارض: أمر للكفار بالنظر والاعتبار فى الأصنوعات الدالة على الصائع. 
والقائر مان الكمالب والآيات فنا جنفنى : الأظة والبزاعين غلى أقوفية الأنر وبخداتيخة + والآية تفية 
عسموم النظر فى ملكرت الله لكل منْ أرد أن يتذكر أويتدير . والنفر: الرسل» جمع تير وهر 
الرسول ملل . عن قوم يؤمنون؛ أى : عسّن سيق له فى لم لله سبسات أنه لا بؤمن. (نفسير الفرطيى 
01 - يتصرف 











إن لهذا العالم خالقاً إنها قادرً قوياً » وتؤمن به ؛ هنا تهب عليك نفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فى داخلك أمانتك مع 
نفسك ٠‏ وأعلنت إيمانك بالخالق سبحانه » ورأيت جميل صُنْعه فى السماء 
والكواكب ٠‏ وأ. بدنة نظام سَيّر تلك الكواكب. 


وترى التوفيت الدفيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى » وشُبهر بدقة المنظم الخالق سبحاله وتعالى + ولن تمد زحام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض + ولن يتوقف كوكب ما 
لنفاد وقوده » بل كما قال الله سبحانه وتعالى : 
«لا العم يُنَغى لها أن درك الْقَمْرَ ولا اليل ساب التهار رك فى فقك 
يسْبَحْرنَ "© »4 ل 
ونحن فى حياننا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 
والشمس والقمر » فنحن نكرّم الصانع ٠‏ وقد أكرمت البشرية مصمُّم 
التلغراف ٠‏ ومصمم جهاز التليفزيون ٠‏ فما بالنا ببخالق الكون كله سبحانه . 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مسافة 
الضوئية تساوى ثلائمائة ألف كيلو متر ٠‏ وهى شمس راحدة تراها ٠‏ غير 
آلاف الشمرس الأخرى فى المجرات الأرلى ٠‏ وكل مجر فيها ملايين من 
الجموعات الشسمسية » ويكفى أن تعلم أن الحن سبحاته قد أقسم 
- 017لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر : قال الثورى: أى: ل يدرك هذاضوء هذاء ولاهذا ضوء هذا 
ونال عكرمة: يعنى أن لكل منهما سلطاناء فلا ينبغى للشمسس أن تطلع بالليل .. ولا الليل سايق الهار: 
قال ممجاهد: يطلبان حيثين بُسلخ أحدهما من الآخر؛ والمعتى فى هذا أنه لافترة بين اللبل والتهاز: بل 
كل متها يمقب الآخر بلا مهلة ولاتراخ + لأنهما مسخران دائبان والفلك : جمع أفلاك . ره 


اللدارات فى السماء التى تدور فيها التببرم والكواكب؛ فكأنها تسبح فى الفضاء. [اتفسير ابن كثية 
15 097] يتصرف . #وهذا دليل على تقدير العزيز المليم * 











انى دقائق ضونية ٠‏ والثانية 








سا 


+++ ++ + 6 
بالشمس "ء وقال عن كوكب الشغرى : 

طرأئه هْرَ رب الشغرئ "9 4 [الجم] 

لان كوكب الستفرى أكير من الشفس. 

وحين تتأمل السموات والأرض تبد فى | .جبالآ شامخة . وتمر 
عليها فتَّدْهش من دقة التكوين ودقة التماسك فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تد أسطح الجبال مُكوة من مواد خصبة 
بشكل هش ء نإذا ما نزل عليها المطر » فهو يصحبها معه إلى الأرض 
لأنها تكرن مجرد ذرات كذرات برادة الحديد ٠‏ وتتخلل الأرض التى 
شققتها حرازة الشمس. 

واثثل الراضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غمريّن '"' فى أثناء 
الفيضان إلى الدلتا قبل بناء السد العالى ٠‏ ركانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
مادة #الطحينة؛ من فرط امتزاجها بذرات الغرين . وفى مثل هذا 
الغرين يوجد الخصب الذى تأخذ منه الأقوات  ."”‏ 7 

ولو أن الجبال كلها كانت هثْنّة التكوين ؛ لأزالها المطر مرة واحدة » 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض ٠‏ ولاختفى الخصب 
من الأرض بعد سنوات ٠‏ لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجيال 
الشمس :غ والفلضي سحام 13 4 [الشنسي] : رقد ذكر لل: 
الشمس فى كتابه العزيز 0061 سبحا جسل بسورة كاملة باسم هذا اك 
(10) قال اين عباس ومجاهد ونتادة راين زيد رغيرهم عن (الشمرى) إنه هو الهم الوقاد الذى يقال له موز 

لة من العرب يعبدونه فى الجاهلية. [تفسير ابن كثير: 1584/4 

ما بقى فى أسفل ا حوض والخدير من اماء أو الطين» وقيل: عو الطين الذى يسمله السيل 
بيقى على وجه الأرض رطبا أ بابس وكذلك (الغريل) . قال الأصمعى؛ الشرين أن يجى. ابل 

فيعيت على الارضء ضإذا جف رآيت الطبن رقيقاً على وجه الارض قد تشقق : [لان العرب: عادة 

لدت 
(4) أقوات: جمع قوت. وهو الرزق: ويطلق لفظ قرت على كل ما يقتات به من رزق الله سبحائه وتعالى 


001 
سواط 


















(1) قال الحق سيبحاته فى سورة 














وكات. 














ا 





حم حوح جحت نحت ونح وت حت ننه 
متماسكة » وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر فى كل عام مرة ؟ 
ليحمل الخصب إلى الأرض. 

يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت. 





فاليشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم » سواء أكان آلات 
الحرث الأرض ٠؛‏ أو أى آلات أخرى تساعد فى تجميل الحياة » رتهد الحديد 
مخزوناً فى الجبال. 

وكذلك جمد المواد الأخمرى مثل الفوسفات أو المتجنيز » أو الرثخام » 
أو الفيروز أو الغازات 

إذن : فالمطمور"" فى الجبال إماللاقتيات , أو وسيلة إلى الافتيات » 
أو وسيلة للتّرف فوق الافتيات. 


وحين ينزل المطر فوق الجبال فهو يأخذ الخصلب من الطبقة الهشّة ”على 
سطح النبال وتبقى المراد الأخخرى كشروات للناس ٠‏ ففى إفريقيا مثلاً توجد 
مناجم للفحم والماس » وفى بلاد أخمرى تجد عرد الطيب ؛ وهو عبارة عن 
جذور أشجار. 


وانت لو شققت الأرض كقطاع من محبط الأرض إلى المركز تجد الأرض 
الخصبة مع الصحراء ؛ مع المياه ؛ مع الجبال » متساوية فى الخير مع القطاع 


المقابل للقطاع الأول . 
(1) طمر الشىء: به . ومطمور: اسم مقعول من طمرء وطمر : إذا تغيّب واستخفى ‏ والمراد: خيرات 
الله المختفية داخل الأرض تنتظر إذن لله تعالى لها بالظهور. 





(1) والشىء الهش الغير متماسك ٠‏ وهشم الشىء البابس هشماً كسره قال تعالى : «..كتهشيم الْحْتر 
403 [القمر)] أى: كالحطب رالخشب السطم فى يد المحنظر . أى : سانع الحظيرة[ القاموس القريم 
٠0#‏ باختصار ] 





1 
هته حمحص صمح حص مص تمص نح مص مح 

وقد تختلف نوعيات العطاء من موقع إلى آخر على الأرض ؛ فأنت لو 
حسبت مشلا ما أعطاه المطر للديل من خصبب الجبال من يوم أن خلق الله - عز 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل فى إفريقفيا » وحسبت ما أعطاه النفط 
(البترول) فى صحراء الإمارات مثلاً ؛ ستجد أن عطاء النيل يتساوى مع عطاء 
البترول ٠‏ رغم آن اكتشاف البترول قد نّم حديثة. 

وكل قوت محسوب من مخازن القوت» وكل قوت له زمن؛ فهناك زمن 
اللفحم : وزمنٌ للبتررل » كل ذلك بنظام هندسى أنشأء الحكيم الأعلى سبحانه . 

ومادام الحن سبحانه وتعالى قد قال : ليعْقلُودَ» فى مجال النظر فى 
السموات وفى الأرض » فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض 

ومن تنك العجائب آن الجبال الشاهقة لها نمة » ولها قاعدة , مثلها مثل 
الهرم » وتهد الوديان على العكس من الجبال ؛ لأن الوادى يكون بين 
جبلين . وتجد رأس الوادى فى أسفله ء ورأس الجبل فى قمته . 

وحين ينزل المظر فهو يمر برأس الجبل الضيق ؛ ليصل إلى أسفل قاع 
الوادى الضيق ٠‏ وكلما نزل المطر فهر يأخذ من سطح الجبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى الجسعة » وكلما ازداد الخلق ١‏ زاد الله سبحانه رقعة الاقنيات. 

ومثال ذلك تبده فى الغزيئن القادم من منابع النبل ؛ ليأتى إلى وادى 
اليل والدلنا : وكانت هذه آلدلتا من قبل مجرد مستنقعات مالحة ٠‏ وشاء 
لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة . 

وحين تتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الحق سبحانه 
بحساب. 

والذى يفسد الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر ٠‏ بل تنتظر إلى أن 
تزدحم الأرض من عليها ؛ ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة ٠‏ وكان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل . 





ا 
2ه 
صصح وحصت ٠ح‏ مح توصت 0 ناه 
وكلما تزل المطر على الجبال فهى تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن ١‏ 
يكتشفها الإنسان ويُعْمل عقله فى استخدامها. 
والمؤمن ين يرى ذلك يزداد إيماناً » وكلما طبَّنَ المؤمن حَكْما تكليفياً 
مأموراً به » يجد تور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 
وليّجربٍ أى مسلم هذه التجربة ”» فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوء 
منهج الله سبحاته وتعالى , ثم ين نفسه ويُّقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
الأسبوع وآخر الأسبوع ٠‏ سيكتشف فى هذا الأسبوع أنه يصلى فى 
مواقيت الصلاة ٠‏ وسيجد أنه يعرق فى عمله ليكسب خلالاً + وسيجد أنه 





يضرف ماله قى خلال 


رن نفك يقيثاً فى آشمر الا. متجد أن نفسك قد شفّت شفافية 
2 يعييا فق اخعر الاشبوع 





رائعة ؛ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً بيتك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعقدها أيضاً. 

ومفال ذلك : إنك قد تهد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيق" 
منهج الله الشقاف تسأله زوجته : ماذا نطبخ اليوم ؟ فيقول لها : 3 
اليوم بما بقى من طعام أمس ٠‏ ثم ياجأ بفريب له يزوره من الريف ٠‏ وقد 
جاءء ومعه الخير . 

القد وصل الرجل إلى درجة من الشنافية تجعله منسجماً مع الكون كله » 
فيصله رزق الله تعالى له من أىّ مكان. 





وتمد الشفافية آيضاً فى أعقد الأمورء ألم يقل يعقوب عليه السلام : 





«إإتى لأجد ريح يُوسّْفْ 


(1) هذه تسرب التريضس الإهائى : فالمسلم الذى تخلى عن المساصى ونحلى بالطاعسات تهلى اللله علب 
بالفبوضات والنفحات 


4« [يوسف] 








00000 
1 
وج.: صحمصص مص محص محص مص 0 مص 
وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين 
منها للقاء أبيهم ٠‏ حاملين قميص يرسف , الذى أوصاهم يوسف بإلقائه 
على وجه أبيه ليرتد إليه بصره ". 
لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب ؛ لأن يعقوب عليه 
السلام قد عاش فى انسسجام مع الكون ؛ ولا توجد مُضمّارة بينه وبين 
الكون. 
والمثال الى لذلك هو فرح الكون لمجىء رسول الله مله ٠‏ يوم مولده » 
القد فرح الكون بمقدم الرسول عله ؛ لأن الكون عابد مُسبّح لله سبحانه » 
فحين يأتى مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بَّدَّ أن يفرح الكون + أما من 
يَعْص الله تعالى ١‏ فالكرن كله يكرهه ويلعنه ء ويتلاعن الاثنان 
وقد فرح الكون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكرن. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ل قل انظرُوا ماذا قى السّمُسوَات والأرض ...69 4 فس 


والكوت كله أمامهم : فلماذا لا ينظرون ؟ إنهم يبنُصرون 
ولا يستبصرون . مثل الذى يسمع ولا يسمع ؟ ولذلك بقول الله سبحائه 

رتعالى : 

(1) وذلك أن يرسف عليه السلام بعد ما تعر علبه إاغوته قال لبم؛ فزفال لا قريب عليكُمْ ان" 
الكَمْ ومو أرْحم الاحمين 413 اذهبوا بقميعى هذا فالقوة علئ وه أبى يات نير وأثونى بأهلكُم أجمعين 600١‏ 
وما قمات المير قال أوهُم وني لأجد ريح رسف قرلا أن تفتدُود (نه» [يرسف] أى : لولا أن تهمرنى 
يفاد الزأى رالخرف. 














ظ .. ومَانْى الآنيات ودر ”عن قرم لأ يؤْمُونَ 60 4 ل 
إذن : قعدم إيمائهم أفقدهم البصيرة والتأمل . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


86 فَهَل مَريَطو إِلَاْل ا يرت حَلوأِن 


قله مع م - 


لهم سيره قمع يري المستطريت 
40 


وهؤلاء الذين لا يزمدرن يظلرن فى طفيائهم يعمهون '”” » وكأنهم 
يتتظرون أن تتكرر معهم أحداث الذين سبقوا ولم يؤمنوا ؛ لقد جاءهم 
الرسول ببيان ككل المكلابين السابقين ‏ 


32 
ونحن تعلم أن اليوم هو وحدة من وححدات الزمن ٠‏ وبعده الأسبوع » 
وبعد الأسبوع نجحد الشهر ؛ ثم نحد السنة » وكلما ارتقى الإنسان قسم اليوم 
إلى ساعات ٠‏ وقسّم الساعات إلى ذقائن » وقسّم الدقائق إلى ثوان. 
وكلما تقدمت الأحداث فى الزمن نجد المقاييس ترداد دقة » وابرم_اكما 
قلتا - جعله الله سيحائه وتعالى وحذ: من وحداث الزمن ٠.‏ وهو مكون من 
اليل ونهار. 
)١(‏ النثر : جمع تذير. وهر الرسول بحججه ولياته وبراهينه. 
(5) خلوا: مضوا وسبقوا آى : فسايتتظرون بكفرهم إلا مثل ماوقع للام النى سبقتهم من العذاب 
والعقاب. [تفسير ابدلالين م 184 ]. 
() يعمهون: يحيّرونَ ويترددون فى الشلال . قال ابن الأثير: العم فى البصيرة كالعمى في البصبر . 
[لسان العرب: مادة(ع مه)]. 


) ايوم ل عل للك هر مقدار موا الأرضن حول مخوره مر » وعدت أيع وعشر 
1 رب : (أنمهم ..وأياماللهة ليام جلت قيها يمه وعذاه . الف 





رن ساعة 
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رذ وه 

نت صمح وص صمح تمص ص مصوصم 6 

ولكن قد يُذكر اليرم ويّراد بْه ما حدث فيه من أحداث 
انقول : ايوم ذى قرّد '' واليوم حنين» "أواايوم أده 

ذن : فقد يكون المقصود باليوم الحدث البارز الذى حدث فيه ؛ وحين 
ننظر في التاريخ ء وتجد كتابا اسمه «تاريخ أيام العربء ٠‏ فنجد اليوم 
بُعَات» '" وديوم أوطاس» ''' وكل يوم يمثل حرياً. 

إذن : فاليوم ظرف زمنى ٠‏ ولكن قد يُقصّد به الحدث الذى كان فى مثل 
هذا اليرم . 

رمثال ذلك أنك قد تهد من أهل الزمن المعاصر مَنْ عاش فى أزمئة سابقة 
فيتذكر الأيام الخرالى ويقول ل ا 0 ٠‏ وكان كل 
شىء متوفاً + فيسمع من يرد عليه قال : لقد كانت أياماً » أى : أنها أيام 
حاث الرخاه فيها 











إذن : فقد يُنسسّبٍ اليوم إلى الحدث الذى وقع فيه. 


زحائهر للق بيمة ” 


[بونس] 





(1) ذو قرد: مكان به ماء من أرض نجدء على مسافة بوم من المدينة: ما يلى بلاد غطفان. ذهب أكثر كنب 
السيرة إلى أنها كانت قبل الحديبية» أما البخارى نى صدديحه فد ذهب إلى أنها قبل خهبر بثلاث 
ستنين» وذكرها بعد الحديية. انظر : سيرة لبن هشام 11/50 ودلائل لنرة (104/1 - 18) 

(1) كأ فى السنةاثامنة لجر ة بعد فتح مكة ؛ وقد قال سحانه ذه : (قف فصركم اله في مواطن كير ون 
عُنين بذ افجبتكم ركم فق شَيْنًا وَضَافتعَلكُمْ الأرض با رحبت لم وليكم مُديرِين 69 4 
[الترية]. 

0 بوم مات : هويوم افتتلت فيه الأوس وامخزرج ٠‏ وكان الظفر فيه يومكذ للأرس على الحزرج» ركان 
على الأ حضير بن سملك الأشهلى أبو أسيد بن حضيره وعلى الخزرج عمرو بن التعمان. 
البياضىء نلا جميعاً. (سيرة ابن هشام 5/ 806 ). 

(1) يوم أوطاس هو نفسه بوم حنين» وكات فى سنة ثمان للهجرة يمد فتح مكة. وأرطاس: وادقى هيار 
هوازن » كانت فيه وفعة حنين. 




















ا 
وو عا 
صحمص مص 0ص محص بحص بصحصبصه أنه 


والذين خلوا منهم قرم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبحانه ٠‏ وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 
والله سبحانه هو القائل : , 





فمنهم نَنْ أَرْلنا عََيْد حَاصبًا "'ومهم مْنْ أخَدَُ 
من حَسَفًا به الأزض ومنهم من أغرقنا وما كان الله لْظظمَهُمٌ 
ولكن كانوا نهم يَطَلمُونَ 9© 4 [العتكيوت] 

وهذء أيام حدثت فيها أحداث يعلمونها ٠‏ فهل هم ينتظرون أياماً مثل 
هذه ؟ 

بالطبع ما كان يصح لهم أن يستمرثوا الكفر » حتى لا تتكرر معهم مآ 
كالتى حدئت لمن سبقهم إلى الكفر. 

ونحن نجد فى العامية المثل الفطرى الذى ينطق بإيمان الفطرة ٠»‏ فتسمع 
من يقرل : لك يوم يا ظالم» أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يرما مشهوراً ؛ لأن الظالم إما يفترى على نلق الله ؛ لذلك 
يأتى له الحق سبحانه بحدث ضخم يصيبه فيه الله تعالى ويذيقه مجسوع 
ما ظلم الناسَ به 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 













١)الخصب‏ : كل ما يلقى فى الثار لتّسمَّر به : قال تعالى الَإنكُمْ ونا ضدون من ذون اله 
.لذن [ الأنبياء] ؛ وحصيه : تُذقه بالحصى ؛ قال تعالى : آم أمشم فن في السشماء 
خاصيا .6630 [الذلك] أى : إعصارا شديدآ يقذفكم بالحصى ٠‏ فيهلككم"٠‏ والرياح ا 
من لك 








وقوله هنا : طفانتظروا» فيه تهديد ٠‏ وقوله : «إنَى َعَم من المَظرين 
4 فيه بشارة + لأن الرسول عَلله سينتظر هذا اليوم ليرى عذابهم » أما 
هو علله فسرف يتحقق له النصر فى هذا اليرم . 





ويقول الحا سيسات بعد للق : 


20007 20000 عر مير ارمس سن ساق تي مل 
<ة تتشي رشلا واليت اموأ كَدَكَحَمًا علدا 


2 


نسي © نه 

والحق سبحانه قد أنجى - من قبل - رّسله ومن آمنوا بهم ؛ لتبقى معالم 
للحق والخير : 

ومن ضمن معالم الخير والحق لا بد أن نظل معالم الشر ؛ لأنه لولا 
مجىء الشر بالأحداث التى تعض الناس لما استشرف الناس إلى الخير. 

ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنوه 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنان إلى أن هناك خللاً يجب أن يحث له عن 
تشخيص عند الطبيب » وأن يجد علاجاً له 

والألم يوجد فى ساعات البقظة والوعى ؛ ولكنه يختفى فى أثناء النوم » 
وفى الم رع تر لالم 

وقول الحق سبحائه هنا : 

١‏ ثم ننج رُسْنَا والّدينَآمنُوا ذلك حَقَا ينا ننج المؤمنين 079 © [بونس] 

هذا القول يقرر البقاء لعناصر الخبر فى الدنيا . 


1 ) آى: أن الله سبحائه قد نجى رسله السابقين والذين آمنوا مهم من العذاب. وسينجى النبى 26 
وأصحابه والمؤمنين به حين تعذيب الكفار والمشركين . [نفسير الجلالين ص 184 - يتصرف] 











000 
صمح صمحم ص صصص مصو و أنه 
وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أى بلد يقترى 
فيها على الإيمان ويُظلم المؤمنون ٠‏ ويكثر الطغاة ؛ تجد فيها بعض الناس 
منقطعين إلى الله تعالى » لتفهم حقيقة القيم ؛ وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
والطغاة تجدهم يذهبون إلى هؤلاء المنقطعين لله» ويسألونهم أن يدعوا لهم. 
0 الحق - سبحانه رتعالى - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
انه : ط .. كُذلك حَقا علينَا ننج المؤمنين 60 4. 





ويقول الحق سبحانه 0 بعد ذلك 
ج8 لامها لئان 1 لمن وين 6 ولد 
لد ةب 000 نوكن أعبذالله الى 
2 5 5 سَلْمزبيِينَ () يه 


والشتّك "' معناه: وضع أمرين فى كقّيين متساريتين. 





وهنا يأمر الحق سبحانه رسول لله بأن يعرض على الكافرين قضية 
الدين » وأن يضعوها فى كفة ٠‏ ويضعوا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 

ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 

هم - إِذْن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 


وَطَرّض الرسبول # لآسر الفين للستكم عليه +.يمتى : أن آمر الدين 
ملحوظ أيضاً عند أى كافر » وهو يتتبه أحيانا إلى 





(1) الشك: تفيض اليقين؛: وجمعه: شكرك 
والأرضي ..469 [إبراهيم]. [لسان العرب: مادة (ش ك ك6]. 





0000 
صمح ح موص نح مص ح مص نص مصح ه٠6‏ 
فإن كنتم فى شلثةٌ من الدين الذى أنزلَ على رسول الله لله ؛ وهل 
يتتصر الرسول عله ومَنْ معه عليهم , أم نكون لهم الغلية ؟ 

وحين يعرض الرسول عله أمر الدين علبهم ٠‏ ويترك لهم الحكم ٠‏ فهذه 
ثفة منه مله بأن نضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحكم فيها » فلا بد أن 
يلعجىء الإنسان إلى الإيمان. 

ويحسم الحق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به ٠‏ ويستمر أمره إلى 
الرسول عله أن يفول : 

طقلا عبد لذن تَبدْرنَ من دون الله ولكن أَعيد الله ...400 ابرنس] 
آى : أنه #ه لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
إلا الله ه رلكن أعْبدُ لله © » . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى لا مراء ”' فيه ٠‏ الدليل القوى ء وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة + لاله ل( الذى يتلاقم ”. 
و لا.يوجد من يقدر أو ينابى على قر الله سبحانه خين ب 








.وهنا قضيتان: 

الأولى : قضية العبادة فى قوله سبحانه : لفلا عبد الذين تَعبدوت من 
خرن الله ولكن عبد اله اذى يتوقاكم .. 69 4 [يونس] 
(١)الراء:‏ والمارة . والشمارى: والامتراء : الجدال والشلك . قال تعالى : ف .قلا مار فهم إلا مرلة ار 









ولا تسلتقت فيهم مهدا 409 [الكيف ]. وقال تعالى : 9 
وكذلك الرية (يكسر لليم» وبضمها)» قال تعالى : فولا يزال الدين كقروا في 
[السان العرب: مادة (م رى6) يتصرف 

(1)يتوفاكم: يميتكم ويفبض أرواحكم . وهو من توفي العدد + أى: يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص 
واحد مكم. ومن ذلك قوله عز وجل :لحر الأ ونا 80٠.‏ 4 [الزم ‏ أ : يستوفى 
مد د آجالهم فى الدنيا. [اللسان : مادة وفى). 


© [النجما 
4 [الحج] 





0000 
حمص ص صصح حصبح صمح صمح نادت 


وكان لا بد أن يأتى آمر المسآلتين معاً : مسألة عدم عبادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وحله بالعبا 

والفصل واضح با يُحَدّد قطع العلاتات بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الشرك ؛ كما أورده الحق سبحانه فى قوله : 

ؤثُل ايها الكَهرُوذ ه لا ينا تقبو دك ولا نشم عَابِدُودَ 








[الكافرون] 

والذين يقولون : إن فى سورة (الكافرون) ”' تكراراً لا يلتفتون إلى أن 
هذا الأمر تأكيد لقطع العلاقات ؛ ليستمر هذا القطع فى كل الزمن » فهو 
اليس قطعاً مؤقناً للعلاقات ”© 





وهذا أول قطع للعلاقات فى الإسلام » بصورة حاسمة ليست فيها أية 

فرصة للتفاهم أر للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله . 

(1)نزلت سورة الكافروت فى رهط من قريش ثائرا: يا محمد » هلم اتبع ديش تع دينك: تعيد آلهجا سة 

أما بايدبنا قد شركناك فيه وأذنا بحظا منه. وإن كانه 

ال : مماة لله أن أشرك به خبيره . 

ارسول لله لل إلى المسجد المرام 
وفية لللامن قريش: مق رأها عليهم حنى فرغ من السورة. فأيسوا منه عند ذلك ..[ أسباب النزول - 
للواحدى ص 0511 

(1) أقوال مُمَسْرى وعلماء سلفنا الصالح تتلاقى كلها فيما قاله فضيلة الشيخ هنا. فقال البعض متهم 
البخارى وغير أن رادي طلا أطي دون ص ولا أتْمْ عابدوذ م أعبدُ 49 [الكافرون] فى للاضى 
وول أناغابد نا عدم 6 رلا نمم عدم عبد (2) [الكافرون] ف المستقيل. رقال البح 
الآخر: إناهذا ثاكيد محض . وهنك قول آخر نصرهالامام ابن يعيب وهو أن المراد بقوله: ل أطي 
ما يدود دن 4 [الكافرون] تفى الفعل لأنها جملة نعلية فرلا أن عبد م عدم 03 4 [الكافرر] فى 
اقبوله لذلك بالكلية ؟ لآن التقى بالجملة الاسمية آكد فكأنه تفى الفعل وكرت قابلاً لذالك: ومعناء فى 
الونوعء ونفى الإنكان الشرعى فيضاً. انظر تفسير ابن كثير 0031/40 

















0 
هه نح موحن ١٠ت‏ + +0 + ص تمص 

يقول الح سبحانه وتعالى فى سورة النصر 

«إذا جاء ضر الله الف 00 وَرَيت الما يَْخُْنَ في دين الله أفواج 
د فسبّح بحمد ربك واستغفرة نه كان وبا 9 © [النصر] 

هنا يتأكد الأمر » فبعد أن قطع الرسول 6ه العلاقات مع معسكر 
الشرك ٠‏ جاء نصر الله سبحائه وتعائى وقَتّحه ٠‏ فَهُرِع الناس من معسكر 
الشرك إلى معسكر الإيمان ”" . : 

اهم - إن - الذين جاءوا إلى الإيمان . . هذه هى القضية الأولى : 


ل فلا أعبدْ الذين تَعيدُونَ من دون الله ولكن عبد الله 4د “الوقن 








وهم كانوا يعبدون الأصنام المصترعة من الحجارة. 
إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود » فأكرمها هو الإنسان الذى 
سر له الحق سبحانه بقية الأجناس لتكون فى خدمنه. 

والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 

ثم يأتى الجنس الأفل مرتبة من الإنسان والحيوان » وهو النبات 

ثم يأتى الجماد كادنى الأجناس مرنية » وهم قد اتخذوا من أدتى 
الأجناس آلهة ء وهذه هى قمة الخيبة. 

ا القضية 





. 










ية ا الراته سد وكا . 


رت رط مس وفخل العاس فى 
فشيلة ليخ من الحدا لطم مع ممسكر الراك ؛ 


اللايمن ماضيا ونحاضرأ ومستقيالا. 








0 
حسمت بص ص ص6 نت 
« ..وأمرت أن أَكُوِدَ من الْمؤْمنِينَ 9 » قإذا كان رسول الله كه قد 
رفض العبادة لمن فم دون الله سبحانه » فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى اله 
اتعالي 
وليس هذا موقفاً سلبياً » بل هر قمة الإيجاب ؛ لأن العيادة تقنضى 
استقبال منهج الله بأن يطيع أوامره ٠‏ ويج 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك * 5 
م ع ع دي يصلاعاكة 
ةوكر وَجْهَكَ ِينِحَنِيمَا وَلاتكوْقيت 
قرت © #ه 
وما دام المخطاب مُوجَّهاً لرسرل الله مله » فهو ككل خطاب من الحو 
سبحانه لرسوله ملك » إنما ينطوى على الأمر لكل مؤمن . 
وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى الأمر 
هنا بألا يلتفت وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى : فيقول الحق سبحاله! 
< أقم رَجْهكَ للذين حَيًا . .© 4 لبرنس] 
فلا يلتفت فى العبادة يمينآ أو يساراً ٠‏ فما دأم المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره ١‏ فليعلم المؤمن أن هناك - أيضاً - شركاً خفيا '”"» كأن يعبد الإنسان 
مَنْ هم أقوى أو أغنى منه » وغير ذلك من الأشخاص التى فتن بها 
الإنسان. 


)١(‏ حنيفاً: ماثلا عن كل طرق ومتاهج الضلال» إلى طريق الحن وحده. 

17) الشرك الخفى: هوالرياء وطلب السمعة والصيت. فعن تسداد بن أوس فال فال 6: «إن أخدوف 
ما أتخرف على أمتى الإشراكبالله. أما إنى لست أقول: يعبدون مسا ولا قمر ولاوشاً. ولكن 
أعمالا لغير الله» وشهوة خفية» أخرجه ابن ماجه فى سنه (4108). 





ب نواهيه. 

















